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رحمة الله -من سورة الأعراف    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  رحمة الله. -من سورة الأعراف  - 15الدرس :  -خواطر إیمانیة  - 1420رمضان 

1999 -12-16  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  رحمة الله تشمل من یتقیھ و یستقیم على أمره :

  أیھا الأخوة الكرام؛ ربنا جلّ جلالھ یخُاطبنا بطریقةٍ نفھمھا، فقال:  

  ﴿ عَذَابيِ أصُِیبُ بھِِ مَنْ أشََاءُ وَرَحْمَتيِ وَسِعتَْ كلَُّ شَيْءٍ فسََأكَْتبُھَُا﴾

  ] 156[ سورة البقرة: 

في حالةٍ صعبةٍ، ومعھ الله عزَّ وجل لا یَكْتبُ، والكتابة من صفات البشَر، ولكن لأن الإنسان حینما یكون  

عقد مكتوب یطمئن، فالكتابة ھذه لغتنا، نحن إذا اتفقنا اتفاقاً شفھیاً، ثم ثبَّتناه كتابةً، ھذا التثبیت یطمئننا، 

  فربنا عزَّ وجل طمأننا أن رحمتھ كتبھا للذین آمنوا، ومن ھذا القبیل آیاتٌ كثیرة، مثلاً: 

  ا أنَْ یَقوُلَ لھَُ كنُْ فیَكَوُنُ ﴾﴿ إنَِّمَا أمَْرُهُ إذِاَ أرََادَ شَیْئً 

  ]82[ سورة یس: 

كن فیكون في ثلاث ثوان، بینما بین الأمر وتنفیذه الزمن معدوم، أیضاً كن فیكون تقریبٌ لنا، فربنا عزَّ  

  وجل یطمئن عباده أن ھذا الذي یتقي ویستقیم كُتبِتَ لھ الرحمة، ومعنى كُتبِتَ أنھا ثابتةٌ لھ، من دون شك.

  وات قیود :الشھ

  شيءٌ آخر: الشھوات قیود، أغلال، والإنسان إما أن یكون عبداً أو أن یكون حراً:  

  ))-أي الثیاب - (( تعس عبد الدینار، وعبد الدرھم ـ وتعس عبد البطن وعبد الخمیصة 

  [ من الدر المنثور عن أبي ھریرة ]

  ول: طبعاً بالمقابل سَعدَ عبد الله عزَّ وجل، فربنا عزَّ وجل یق 

يَّ الَّذِي یَجِدُونھَُ مَكْتوُباً عِنْدَھُمْ فيِ التَّوْرَاةِ وَالإِْ  سُولَ النَّبيَِّ الأْمُِّ نْجِیلِ یأَمُْرُھُمْ ﴿ الَّذِینَ یتََّبِعوُنَ الرَّ

مُ عَلیَْھِمُ الْخَ  باَئثَِ وَیَضَعُ عَنْھُمْ إصِْرَھمُْ بِالْمَعْرُوفِ وَینَْھَاھُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَیحُِلُّ لھَُمُ الطَّیبِّاَتِ وَیحَُرِّ

  وَالأْغَْلاَلَ الَّتيِ كَانتَْ عَلیَْھِمْ﴾

  ] 157[ سورة الأعراف: 
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وھذه الحقیقة لا یعرفھُا إلا من ذاقھَا، إلا من كان مُثقْلاًَ في الجاھلیة بشھواتٍ تقَُیدُِّهُ، فلما اصطلح مع الله  

عزَّ وجل شعر بحریةٍ ما بعدھا حریة، شعر بخفةٍ، كل ھذه القیود تخلَّص منھا، والمؤمن میزتھ أنھ حُر لا 

توجد شھوة تقیدِّه، ھو خاضعٌ لأمر الله عزَّ وجل، فھذا الشعور أنھ لیس مقیداً بغلُ یقیدّ حركتھ، ھو مع 

  الله دائماً.. 

رُوهُ وَنصََرُوهُ وَاتَّبَعوُا النُّورَ  ﴿ وَیضََعُ عَنْھُمْ إصِْرَھُمْ وَالأْغَْلاَلَ  الَّتيِ كَانتَْ عَلیَْھِمْ فَالَّذِینَ آمََنوُا بھِِ وَعَزَّ

  الَّذِي أنُْزِلَ مَعھَُ أوُلئَكَِ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

  ] 157[ سورة الأعراف: 

  الدعاء وحده لا یكفي دون تطبیق منھج الله عز وجل :

موسى استسقى ربھ، أي طلب السقیاَ من الله، ورد ببعض الآثار أن ھذا الاستسقاء شيء قدیم، سیدنا  

النبي الكریم عندما استسقى ربھ قال: " یا موسى إن فیكم عاصیاً ". فالمعصیة تمنع رحمة الله عزَّ وجل. 

ً � فلیغادرنا " ثم نزلت الأمطار كأفواه القرَُب ولم یغُادر أحداً، ھكذ ا فقال موسى: " من كان عاصیا

یروي الأثر القدسي أن " یا رب من ھذا الذي كان یعصیك ؟ " فقال الله لھ: " عجبت لك یا موسى أستره 

  عاصیاً وأفضحھ تائبا؟ً ".

یبدو أنھ قد تاب، وھذا درسٌ بلیغٌ لنا، إن أردنا رحمة الله عزَّ وجل لا ینبغي أن نكتفي بالدُعاء، لا. كما  

ینبغي أن نرد المظالم إلى أھلھا، ینبغي أن نزیل المُنكرات من ورد في الدعوة إلى صلاة الاستسقاء 

بیوتنا، ینبغي أن نطبقِّ شرع الله في أعمالنا، فالدعاء وحده لا یكفي، لكیلا یفاجأ الإنسان أن دعونا ولم 

  یستجب لنا، لابدَّ من أن یرافق الدعاء استجابةٌ � عزَّ وجل، لأن الله عزَّ وجل یقول: 

  بُّكمُْ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ﴾﴿ وَقَالَ رَ 

  ] 60[ سورة غافر: 

نوُا بيِ لعَلََّھُمْ ﴿ وَإذِاَ سَألَكََ عِبَادِي عَنيِّ فإَِنيِّ قرَِیبٌ أجُِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانيِ فلَْیَسْتجَِیبوُا لِي وَلْیؤُْمِ 

  یَرْشُدُونَ﴾

  ]186[ سورة البقرة : 

  إلى الدُعاء المُستجاب:  

  ﴿ فلَْیَسْتجَِیبوُا لِي وَلْیؤُْمِنوُا بيِ لعََلَّھُمْ یرَْشدُُونَ﴾

  ]186[ سورة البقرة : 

  فالموضوع دقیق.  
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  الرزق بید الله وھو أداة عقاب أو مكافأة :

ك أشیاء كثیرة، فھناك ملایین الأمور مثبَّتة، كد  ورة الأفلاك، نحن الله عزَّ وجل ثبَّت أشیاء كثیرة، وحرَّ

لا یوجد لدینا دعاء شروق، أن یوماً من الأیام لا توجد شمس، یا رب نرید الشمس، الشمس ثابتة، ثبتناھا 

لك، القمر ثابت، نظام اللیل والنھار ثابت، الشمس والقمر ثابتان، خصائص المواد ثابتة، آلاف الأشیاء 

ك الرزق، وإن كان المطر مبني ع لى علم دقیق جداً لكن مفتاح التشغیل بید الله عزَّ كلھ مثبت، لكنھ حرَّ

وجل، فقد یسوق مطراً إلى أنُاسٍ فیموتون غَرَقاً، وقد یحجبھا عن أناس فیموتون عطشاً، فالرزق؛ رزق 

ك، فالذي ثبتھ لاستقرار النظام في الأرض، والذي حركھ لتربیة الناس، فنحن نرَُبَّى بالرزق،  محرَّ

  والدلیل: 

  اسْتقََامُوا عَلىَ الطَّرِیقَةِ لأسَْقَیْنَاھمُْ مَاءً غَدَقاً* لِنفَْتنِھَُمْ فِیھِ﴾ ﴿ وَألََّوْ 

  ]17- 16[ سورة الجن : 

  ﴿ وَلوَْ أنََّ أھَْلَ الْقرَُى آمَنوُا وَاتَّقوَْا لَفتَحَْناَ عَلیَْھِمْ برََكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالأرَْضِ﴾

  ] 96[ سورة الأعراف: 

كھ الله كیف یشاء، لعلھ وقد یحُرم المر  ك، یحرِّ ء بعضَ الرزق بالمعصیة، فالرزق لیس ثابتاً بل ھو مُحَرَّ

  یجعلھ أحیاناً أداة عقاب، أو أداة مكافأة. 

  " الرحمة خاصة والبلاء یعَمّ " مقولة بین الناس لیس لھا أصل :

مّ ". البلاء یعم ھذا الشيء ھناك مقولة بین الناس شائعة لیس لھا أصل أن: " الرحمة خاصة والبلاء یعَ 

  یتنافى مع قولھ تعالى: 

  ﴿ وَلا تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى﴾

  ] 164[ سورة الأنعام: 

  لیس من العدل أن یساق الناس جمیعاً بعقابٍ واحد إذا كان فیھم طائعٌ، فربنا عزَّ وجل یقول:  

رُوا بھِِ أنَْجَیْناَ  ا نسَُوا مَا ذكُِّ الَّذِینَ ینَْھَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأخََذْنَا الَّذِینَ ظَلمَُوا بعَِذَابٍ بئَیِسٍ بمَِا كَانوُا ﴿ فلَمََّ

  یَفْسُقوُنَ ﴾

  ]165[ سورة الأعراف : 

الآیة واضحة، الذي ینھى عن السوء ینُجیھ الله عزَّ وجل، والذي وقع في الحرام یؤخذ بعذابٍ بئیس، أما  

  لعل المعنى المقصود من قولھ تعالى: أن یكون البلاء ھكذا یعم ف

  ﴿ وَاتَّقوُا فتِنَْةً لا تصُِیبنََّ الَّذِینَ ظَلمَُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾

  ] 25[ سورة الأنفال: 
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ھذا المعنى دقیق، الذین ظلموا منكم خاصة، أي الإنسان إذا عرف الحق، ولم یأمر بھ، ھو مستقیم لكن  

  كر، ھذا ذنبھ، لذلك: ما أمر بالمعروف، ولا نھى عن المُن

  ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِیھُْلِكَ الْقرَُى بظُِلْمٍ وَأھَْلھَُا مُصْلِحُونَ ﴾

  ]117[ سورة ھود: 

الصالحون یھْلكون، أما المصلحون فینجّیھم الله عزَّ وجل، فكل إنسان یكتفي بنفسھ فقط عطَّل الفریضة  

  روف والنھي عن المنكر.السادسة، عندنا خمس فرائض والسادسة الأمر بالمع

  الإنسان في دار ابتلاء و ھو ممتحن مع الله عز وجل :

أیضاً أنت في دار ابتلاء، وأنت ممتحنٌ مع الله عزَّ وجل، ومواد الامتحان ما نلِْتھَُ وما حُرمتھ، ألا یوجد  

ھي كما یلي؛ كل  في الجامعة مقررات؟ لو أنھا أثنتا عشرَة مادة، ما دمت أنت في امتحان فمواد الامتحان

حظ من حظوظ الدنیا نلِْتھَُ من الله فھو أكبر مادة امتحانك، مادة امتحان، أردت المال فنلتھ، تمتحن 

بالمال، طلبت الصحة فنلتھا، ممتحن بالصحة، طلبت الزوجة فنلتھا، ممتحن بالزوجة، الآن طلبت المال 

ھا، ممتحن بالمرض. فأنت ممتحنٌ فیما آتاك فحرمتھ، ممتحن بحرمان المال، طلبت الصحة فلم توفَّق إلی

  وممتحنٌ فیما زوي عنك، وھذا معنى الدعاء الشریف: 

((اللھم ارزقني حبك، وحب من ینفعني حبھ عندك، اللھم وما رزقتني مما أحب فاجعلھ قوة لي فیما 

  تحب، اللھم وما زویت عني مما أحب فاجعلھ فراغاً لي فیما تحب))

  د الله بن یزید الخطمي ][الجامع الصغیر عن عب

  الدین منھج كامل :

في الإسلام سلوك مریح، عبادات شكلیة؛ نصلي، نصوم، نعمل عمرة، نحج، أما الانضباط في كسب  

المال، والانضباط في إنفاق المال فھذا یحتاج إلى إرادة قویة، الانضباط في العلاقة مع المرأة یحتاج إلى 

  من الدین ما كان علیھم سھلاً.. إرادة قویة، فھناك أناس یأخذون 

  ﴿ فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ﴾

  ] 59[ سورة مریم: 

ورثوا ھذا الكتاب یأخذون عرض ھذا الأدنى، ویقولون: سیغفر لنا. ھذا حال معظم المسلمین، یقول لك:  

إلا رحمة الله. ھذا  الله لا یمتحننا، نحن عبید إحسان ولسنا عبید امتحان، كلنا مذنبین یا أخي، لا تسعنا

الكلام قالھ من سبقنا وقد أوُخذوا بھ، لأن الإنسان ینتقي من الدین ما ھو سھل وما یعجبھ، ویدع ما لا 

ل تفصیلاً..    یعجبھ، ھذا صار دیناً انتقائیاً، ھذا الدین فصُِّ
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  ﴿ بلَْ یرُِیدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْھُمْ أنَْ یؤُْتىَ صُحُفاً مُنشََّرَةً ﴾

  ]52المدثر : [ سورة 

ً على مقاسھ، تفصیل، الذي یعجبھ یأخذه، والذي لا یعجبھ لا یأخذه، فالدین منھج   أي الذي یرید دینا

كامل، وإن كانت كلمة لعلھا تبدو قاسیة: إما أن تأخذه بكل تفصیلاتھ، وإما لا تقطف ثماره، إن أخذت 

  ببعضھ لا تقطف ثماره.

  أعظم الأعمال عند الله من یحمل الناس على الاستقامة :

یبدو أن من أعظم الأعمال عند الله من دون استثناء ھؤلاء الذین یمسكون بالكتاب، أي یحملون الناس  

  على الاستقامة، یحملونھم على الطاعة، قال تعالى: 

لاَةَ إِنَّا لاَ نضُِیعُ أجَْرَ الْمُصْلِحِینَ ﴾ كُونَ بِالْكِتاَبِ وَأقَاَمُوا الصَّ   ﴿ وَالَّذِینَ یمَُسِّ

یمسكون الناس بالكتاب عن طریق التوضیح، والتبیین، والمعاونة، والإقناع، والتیسیر، والإحسان،   

لة أن ینتھي بھ مقام الدعوة إلى أن یستقیم الناس على أمر الله، یمسكون بالكتاب، الكتاب بین  المُحَصِّ

  أیدینا، لكن بین أن نقرأه وبین أن نطبقِّھ مسافة كبیرة جداً.

 


